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 بسم الله الرحمن الرحيم

26/11/1441 
 " وكلُّ أمر مستقر"

 في الحياة  نجاة   قاعدة  
 الحمد لله... 

 سورة عظيمة. 
د، عيفيها الوعد والوالشأن،    رفيعة  ،  عظيمة الأمر  سورة  

والترهيب، والتر بابدأ  غيب  سماوية،  ت  آية  عن  لحديث 
رباني   أمر  و  ة،ومعجزة  حساب ب   جزمتوالتوحيد،    أكدت 

السلوى العبيد،   وبعثت  مزدجر،  فيه  ما  الأنباء  من  جاءت 
الق   خلال  من  بر،  ع  والوالأخبار    صص من  البينات فيها 

  ے  ھ  ھ چإنها    كر،اد  اعتبر ولمن    ة  عبر  هينوالبرا

 القمر.  دعى سورة  والتي ت   ،المكية السورة  ،  ١القمر:   چ  ے
إذ   عظيم،  كله  هووالقرآن  وعمدة    ة  كلي  "    الشريعة، 

الأبصار  ونور  الرسالة،  وآية  الحكمة،  وينبوع  الملة، 
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ولا  والبص بغيره،  نجاة  ولا  سواه،  الله  إلى  طريق  فلا  ائر، 
 . (1)  "تمسك بشيء يخالفه

 .المعاني حاوية  لفاظ الأ وجيزة   آية  
جاء   مما  جملة  ف وإن  السورة  هذه  آية،  ي  من   وجيزة   

ق     وجيزة    ، المباني  رصينة  المعاني،    لفاظ، حاوية  الأ النظم، ح 
يتدبر  لك أن  مؤمن  ويتأمل  ها،  ل  عندها  يقف  قال  وأن  ها، 

  ۋ  ۋ   ۇٴۈ  ۈ  ۆ چ :هذه الآيةفي    تعالى

 .چۅ  ۋ  ۋ چ  .نعم يا عبدالله ،٣القمر:  چۅ
 ؟أمر مستقر ( أتدري ما ) كل  

 ؟من وقفات عندهافي ذهنك    يكونذا ما
 ؟ انيها ومراميهاماء من معالعل لذا حص  وما

 ر هذه الجملة نتدب سريع    اف  و  ط  ت    في  لنقف يا عبدالله 

ون  چۅ  ۋ  ۋ چ فيهاثو   ،  ما  فيما    ر  الله  مراد  من 
 .العلماء الله استنبطه الصالحون من عباد

 

 ( 3/346، للشاطبي )الموافقات  ( 1)
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 .عدسيلاقي ما و   كل  مكتوبة وأن الأعمال -1
ة  لفاذ  لة امهذه الجفي  ما ذكره أهل العلم  فمن معاني  

 : چۅ  ۋ  ۋ چ مالنظ لبليغة  نى، االمع
الأعمال   وأن  و    كل  مكتوبة  ما  ابن    ،د ع  سيلاقي  قال 

ه، نهايت    اه  ن  ت  ه، وم  قرار    ر من خير أو شر  مستقر  كل  أم    "جرير:
في   بأهله  مستقر   والشر   الجنة،  في  بأهله  مستقر   فالخير 

ه الناس من خير أو  أن ما عمليا عبدالله  ن  فلا تظن  ،  (1)"النار
ع  أن    شر تعود  ولن  ثمرة،  له  يكون  عاقبة،  لن  بل  ليه 
ثم  يس الله  يعملون،  إلى  ثم  فتضمنت حشرونيموتون،   ،  

 .والجزاء   عث  الب چۅ  ۋ  ۋ چ جملة  
ه ومثواه، ومن عمل  لذلك بركت   د  ج  من عمل صالحًا و  ف

  ۓ  ۓ  ے  ے چ أواهه وم طالحًا وجد لذلك شؤم  

  ۅ  ۅ       ۋ     ۋ    ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ

 . ١١٦ –  ١١٥المؤمنون:  چ  ۉ  ۉ
 

 . (22/571ري )تفسير الطب ( 1)
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 . وعيد الأمم واقع لا محالةمن  به ما أخبر اللهأن -2
ة  لفاذ  لة امهذه الج في  ما ذكره أهل العلم  من معاني  و
 : چۅ  ۋ  ۋ چ مالنظ لبليغة  نى، االمع

عليهم واقع    المكذبة  وعيد الأمممن   به  ما أخبر اللهأن  
 ( 3/370) بحر العلوم للسمرقندي .دلبالمرصاوأن عذاب ربك عليهم ، لا محالة

  الله   ر نوح، وكيف فج    قوم    غرق    في سورة القمر ألم تر   
 .؟ت السماء بماء منهمروجاء ونًاالأرض عيعليهم 

ليهم من  عاد وما أرسل ع  قوم    في سورة القمرألم تر   
في يوم    حتى قلعت رقابهم عن أجسادهم  ،الريح الصرصر
 ؟ نهم أعجاز نخل منقعر، كأنحس مستمر
تر    القمرألم  سورة  من  عقوبة    في  جاءهم  وما  ثمود،   

 ظر؟تفكانوا كهشيم المح همخلعت قلوب  أمر الصيحة التي 
تر    القمرألم  سورة  وما    قوم    في  من  لوط،  منهم  كان 

الفطر  الفاحشة وكيف حالتي خالفت  الله، وطمس  ،  صبهم 
   ه ونذر؟أعينهم، فذاقوا عذاب  
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 . أخذ  عزيز مقتدر الله همذ  خ  وأ   فرعون  وقوم  
أقالذي  شقري  وكفار   يكونوا  لم  أولائكم،  ن  من  وى 

 لدبر؟في يوم الجمع، وولوا اوكيف هزمهم الله 
    ئج  ی  ی چ مجرم كل    رة بأن  م    لتأتي السورة بحقيقة  

،    ٤٨  -  ٤٧القمر:    چ  بي  بى  بم  بخ  بح    بج  ئي  ئى  ئم  ئح
 ه حق  س  أكبر  ما  و  عصاه،ما أعظم نكايته بمن    .فلا إله إلا الله
ومقته كذ    وغضبه  أطاعهب  لمن  هداه  من  وكيف    ،واتبع 

 چۅ  ۋ  ۋ چ أنبأكم
 . ر منهالإيمان بالقضاء والقدر لا مفأن -3
ة  لفاذ  لة امهذه الج في  ما ذكره أهل العلم  من معاني  و
االمع أن الإيمان  :  چۅ  ۋ  ۋ چ مالنظ  لبليغة  نى، 

منه مفر  لا  والقدر  والإيمان  (1)بالقضاء  علامات    ،  من  به 
  : ي، أ(فكل أمر مستقر) ،  يمان، بل هو من أركان الإالمؤمن

قد    أن   فسيحينما  المحفوظ  كتابه  في  الله  وله  قرار    ره  ه، 
 

 . ( 9/162)  الثعلبيتفسير  ( 1)
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فيه،  موع سيقع  تعالى:كما  د  الله   چڭ  ۓ  ۓ چقال 

والإيمان  ٣٨الرعد:   وقد    ،  الله  كتب  ي  بما  مما  النفس،  س  ر  لي 
المصائب  مُّ تج  س  وي   ويخفف  الفؤاد،     ٺ  ٺ  ٺ چ  به 

  چ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ        ٿ  ٺ

قلب  ،  ١١التغابن:   ي هدى  المصيبة   فلن  أن  يعلم  حتى  الرجل 
 . ويسلملله  د ذلكعب  فيرضى ، لن تخطئة مكتوبة  
المعو هذا  الله  أكد  آقد  في  فقال  نى  القمر  سورة  خر 
، وهذا من تأكيد آخر  ٤٩القمر:    چ        تي  تى  تم     تخ  تح چ تعالى:

 . چۅ  ۋ  ۋ چ :السورة لأولها
 .اطل سيتلاشىوأن البالحق سيظهر أن -4
ة  لفاذ  لة امهذه الج في  ما ذكره أهل العلم  من معاني  و
كل شيء "  : أنچۅ  ۋ  ۋ چ م النظ  لبليغة  نى، االمع

غاية ظاهرً   ،إلى  يستقر  ثابتً فالحق  زاهقً ا  يستقر  والباطل  ا  ا، 
 . (1)"اذاهبً 

 

 . (5/212)  ابن عطية تفسير  ( 1)
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واعلمعبدالله  فيا بمولاك  الظن  أحسن  الحق  أن    . 
، وقد وعد الله أهل الحق في  اطل سيتلاشىوأن البسيظهر  

، لكن الله  ٨الصف:    چ    ک    ڑ     ڑ  ژ  ژ  ڈ چ كتابه فقال:
لإيمانهم،   وتمحيصًا  لعباده،  ابتلاء  نصره  يؤخر  لكن قد 

  چ    ۈ  ۈ  ۆ   ۆ چ :تعالى  ، كما قال اللهالعاقبة للمتقين

 . ١٧٣الصافات: 
ى من ظلمك، وأد  عبدالله بوعد الله، واصبر علنأ يا  تهفل
تؤمن ول  واعلم أن النصر مع الصبر،  ك،  ك وغير  نفس  حقوق  

لجلج،   والباطل  أبلج  الحق  منصورون وأن  بأن  الله   أولياء 
 .چۅ  ۋ  ۋ چ فالله أخبر:

هنا وعدت سورة   انتهاومن  آخرها  في  صولة    ء  القمر 
   ئۇ  ئۇ چ :تعالى تبارك وفقال    ،الحق  نور    وقيام    ،الباطل

 ٤٥القمر:  چ  ئۆ  ئۆ
وفاللهم   أولياءك،  وانصر  دينك،  من  أعز  كل أعذنا 
 . وعنايتك واجعلنا في حفظك ورعايتكظالم متكبر، 
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 : الثانية   الخطبة 
 الحمد لله... 

 . الخبايا، وما تخفيه النفوسالله يعلم أن -5
ة  لفاذ  لة امهذه الج في  ما ذكره أهل العلم  من معاني  و
وكل أمر أي:" :چۅ  ۋ  ۋ چ مالنظ لبليغة  نى، االمع

 .(1) "في علم الله تعالى: لا يخفى عليه شيء مستقر  
من    فكل الخلق   الخبايا، وما تخفيه النفوس الله يعلم  ف

هم خفايا قلوب  مهما بلغت    رض الأيرث اللهلدن آدم وحتى  
، ١٦غافر:   چ  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ      ئۆ   ئۇ چ:  هإلى عنان السماء فإن 

كما    كالعلن-سبحانه وتعالى-أسرار الخلق هي عنده  كل  و
،  ٣الأنعام:    چ  ڇ  چ  چ  چ   چ  ڃ چ:تعالى  قال الله

        ڻ  ں  ں چ  وجميع الخلائق عنده في ذلك كنفس واحدة

الذي هو أخفى  و  الفرق بين السر  أتدري ما ،  ٧طه:    چ  ڻ
ما تخفيه في نفسك اليوم، فإنه لا يعلم به   السر:  من السر؟

 

 . ( 29/290، للرازي ) الغيبمفاتيح  ( 1)
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،  أخفى من السرك، لكن القدرة فيما هو  أحد إلا أنت وربُّ 
 اليوم   به  علميهو ما سوف تخفيه في نفسك غدًا، فإنه لا  و

  ئح  ئج  ی  ی   یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې چ (1) أحد  إلا الله

 . ٣٤لقمان:  چ  بم  بخ  بح      بج  ئيئى  ئم
 . الأمور نظام حياة تستقر بهستقرار الا (خاتمة)-

عظيمة،  چۅ  ۋ  ۋ چ آية    : أن   حم  ل  ت  ، 
الحياة في  نجاتك  الله الأرض  الاستقرار هو  أقر    ، كما 

  ڱ  ڱ  ڱ    ڳ  ڳ چ :تعالى  لعباده فقال   نعمةً 

 و اضطربت لاختل نظام الكون. ، ول٦٤غافر:  چ  ڱ
ر الله الأرحام،  ، كما أقالاستقرار هو نجاتك في الحياة

 چ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ چ الأجنة تلتساقط ولو اضطربت 

الحياة في  نجاتك  هو  نظام الاستقرار  الله  أقر  كما   ،
  هلية لكثر  كما أيام الجا  عاد الأمر  الحكم في الإسلام، ولو  

 

من  عن مجاهد وسعيد بن جبير. انظر: تفسير ابن كثير جاء هذا المعنى  ( 1)
 . ه سورة ط
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وعظم   ول    القتل،  العذارىس  النهب،  النبي   قالولهذا  ،  بيت 
ات    :"صلى الله عليه وسلم  الكريم م  و  ة   اع  م  ال ج  ق   ف ار  و  ة   الط اع  ن   ع  ج   ر  ن  خ    ، م 

ي ة   ل  اه  يت ة  ج  يت ت ه م   . (1) " ف م 
الحياة في  نجاتك  هو  الله  ،  الاستقرار  أقر  أحكام كما 

الاضطراب   فاترك  وأحكام،  قواعد  ذات   الإسلام، وجعلها 
أوفيها حيالها،  والشك  والقلقل  في  التنقل  ،  والاختيار 

الشه اتباع  ومحض  الهوى،  بمجرد  فوةالخلافات  من  إ،  ن 
التنقل   الآأكثر  دينه  بين  فقد جعل  بينة  بغير  والمذاهب  راء 

  ة والاضطراب.للفتنة والحير رضةً ع  
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 

إنا  ،  النار من  اللهم  بك  الشقاء،  نعوذ  ودرك  البلاء،  جهد 
 .داءعوشماتة الأ ،سوء القضاءو

 
 كتبه: عاصم بن عبدالله آل حمد 

 

 رواه مسلم.  ( 1)


